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  الملامح الإجرائية النصية في علم أصول التفسير

 مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية أنموذجا
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ية: ص باللغة العر    الم

ــــــول  ـــ ــ ـــذه العلوم علم أصـــ م معـــانيـــه وحفظ مبـــانيـــه، ومن  غيـــة ف ـــالـــة من العلوم  م وأحـــاطوه  ــلمون بـــالقرآن الكر ـــ ــ ـــ ع المســــ

ان  ا، ف ـــطط ف ـــ ـــ ــ واجتناب الشـ ـــ ـــ ـــــبط عملية التفســ ـــ دف ضــ ــع  ــ ـــ ــ الذي وضـــ ـــ ـــ ل ما يحيط بالقرآن التفســ ــــــاملا ل ـــ ذا العلم شـ

ا  دف إ شــرح النصــوص والوصــول إ معان ل ماله دور  توضــيح معانيه، فشــابه   ذلك لســانيات النص ال  م، ول الكر

، ومدى ا  أصـــول التفســـ جراءا يم النصـــية و شـــابه أردنا الوقوف ع المفا ذا ال  بنظرة شـــاملة محيطة بالنص، ولوجود 

ذا البحث  عد  ن  ) لابن تيمية ،وقد تب ا  لسانيات النص، وذلك من خلال كتاب (مقدمة  أصول التفس ا لنظ موافق

ي. ل يناسب طبيعة دراسة النص القرآ ش ا  يم النصية ومعاي   أن أصول التفس قد استوعبت المفا

لمات     المفتاحية:ال

يم النصية –اللسانيات النصية  –أصول التفس    المعاي النصية. –المفا

Abstract:  

Muslim took care of the Holy Quran and surrounded it with a set of sciences in order to 
understand its meaning and preserve its foundations, such as the science of the origin of 
interpretation, which is designed to control its process and avoid error in it. 
This science was inclusive of everything surrounding the Holy Quran and everything that 
has a role in clarifying its meaning, which is similar to the language of the text in order to 
explain the texts, and to reach their meaning with a comprehensive view of it. 
And because of this similarity, we wanted to see the textual concepts and its procedures 
in the origin of interpretation, and its extent to which it agrees with the counterpart in the 
language of the text, through the book (MOKADDIMA FI OSOL ETTAFSIR) of Ibn 
Taymia. 
This research has shown that the origins of the Interpretation have absorbed textual 
concepts and its criteria in a manner appropriate to the nature of the study of the Quranic 
text. 
Keywords:  
 OSOL ETTAFSIR - Textual linguistics - Textual concepts - Text standards. 
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  : مقـدمـــة

تم المســــــلمون منذ فجر الإســــــلام بالقرآن  تم المســــــلمون ا ا

ل جوانبه وع  ــته من  تموا بدراســـــــــــ ه، كما ا م وتفســـــــــــــ الكر

رص ع  ــوا أشـــد ا اته، وحرصـ ــتو عدم الاختلاف  افة مسـ

م أليات التفسـ  م إ وضـع علم يضـبط ل ه، مما حدا  تفسـ

م القرآن  ر ع العقول  ف ْ َ لاف فيـــــــه، دون  قلـــــــل ا و

وامنه. باط من علومه ودرره و   والغوص  معانيه، أو الاست

علم  ــامية وضـــــــعوا ما عُرف  ذه الغايات الســـــ غية تحقيق  و

، والـــذي اعتمـــد  ــــــــــــاملـــة للقرآن أصـــــــــــــول التفســـــــــــــ ــ ع نظرة شــ

افة  م   م، حيث لا يمنع ســـــــــعة التعامل مع القرآن الكر الكر

طــأ  - نفس الوقــت -نواحيــه، كمــا أنــه يحصـــــــــــــر  احتمــال ا

ــاره المعتــدل  روج بــه عن مســــــــــــ منع ا م و تفســـــــــــــ القرآن الكر

ر 
ّ
ما أنه علم يُنَظ انته السامية  الإسلام، و مه السليم وم وف

ــي) فــقـــــــد حــوى آلــيـــــــات لــلــتــطــبــيــق (ا ــ الــنــص الــقــرآ لــتــطــبــيــق عــ

غية تحقيق الغايات السابقة.   إجرائية واسعة شاملة ودقيقة، 

ر ما ألف  علم أصــول التفســ كتاب (مقدمة      ومن أشــ

و كتاب مختصــــر  ) لابن تيمية رحمه الله، و  أصــــول التفســــ

ــر  ــا المفســـــــــــ عتمــد ضـــــــــــــمّنــه المؤلف مجموعــة قواعــد وأصـــــــــــــول 

ذا الفن، لتفســـــــــ ا ل ما كتب   و من أســـــــــ م، و لقرآن الكر

ف  بـــابـــه، وأول مـــا يـــدرس فيـــه، فمـــا  الملامح 
ّ
ل

ُ
ر مـــا أ وأشـــــــــــــ

ـــذه  ون الإجـــابـــة عن  ـــذا الكتـــاب؟ وت ــيـــة   ـــــــــ الإجرائيـــة النصــ

الية   يم نصــــــــــية، ثلاثة محاور الإشــــــــــ ي  والث: الأول  مفا ا

، يم  أصـــــــــــــول التفســـــــــــــ ــالـــــ مفـــــا  الملامح الإجرائيـــــة  ثوالثـــ

) لابن  (مقدمةكتاب  النصية    ية.تيم أصول التفس

 

ور الأول:  يم نصية:ا   مفا

ملة،  ــانية أول الامر مقتصـــــــــــــرة ع ا انت البحوث اللســـــــــــ

ــة  مـل، فـدراســــــــــــ وذلـك بـاعتبـار أن النصـــــــــــــوص مجموعـة من ا

غ عن دراســـة النص  ملة  م-ا ولكن ســـرعان ما بانت - رأ

ـا  ـا وعـدم قـدر رت محـدودي ـذه الـدراســــــــــــــة، وظ النقـائص  

  .ع تحقيق النتائج المرجوة من الدراسة اللسانية

ــل واعتبــاره  ـــــــــــة النص ك ــ ي ا دراسـ فــانتقــل البحــث اللســــــــــــــا

وناته  مل م مل، بل ا املة لا أنه مجموعة من ا وحدة مت

ــــــــــــــة  ــالـــدراسـ عرف بـ ـــذا مـــا  ــــــــــــت  النص  حـــد ذاتـــه، و ــ سـ ول

ل ما يمكن الساني ع بالنظر ا النص وا  ة النصية، وال 

صول ع نتائج  غية ا مه، وذلك  شكيله أو ف ساعد   أن 

م النص أدق  ذه النظرة تجعل ف ة، و أفضل وأقرب ا ال

ل ما له علاقة بالنص  ن الاعتبار  ع وأقرب إ الصواب لأخذه 

ئا من   ه.أو ما يمكن أن يفسره أو يو ش

ســــــــــــ  ــية فيما  ن الدراســــــــــــة النصــــــــــ ص كث من الباحث و

ا معاي  ــية النص، و ما يجعل النص نصـــــــــــا، وجعلوا ل بنصـــــــــ

ــية تمس ذات النص ومحيطه وكذا متلقي النص أيضـــــــــــــا،  نصـــــــــــ

م من  ا خمسة وم م من جعل عة معاي وم ا أر م من جعل م

م ل م ا، و ن من زاد عل ، ومن الباحث ا ســـــــبعة معاي ه ل جعل

ــة  ــــــــــــ ــــل جوانبــــه دراســ و الإحــــاطــــة بــــالنص من  ــــدف و نفس ال

ما.   وف

و  يم الفقي لسانيات النص بقوله"  ولذا عرف صب إبرا

ــة النص  ـــــــــــــ تم بـــــدراســ ذلـــــك الفرع من فروع علم اللغـــــة الـــــذي 

ى، وذلك بدراســة جوانب عديدة  ة الك باعتباره الوحدة اللغو

ابط أو التمــاســـــــــــــــك ووســـــــــــــــائلــه وأنواعــه، ــا ال م والإحــالــة أو  أ

ن   ــارك ـــــــــــــ ...، ودور المشـــــــــــ ا والســـــــــــــاق الن المرجعية...وأنواع

ذه الدراســـــــــــة تتضـــــــــــمن النص  ــتقبل) و النص (المرســـــــــــل والمســـــــــ

ذه  النظرة النصـــــــية   .1المنطوق والمكتوب ع حد ســـــــواء" و

ل ما يحيط به.   الشاملة للنص ول

ا دي بو ا الباحثون جعل  وتلك المعاي ال اختلف  عدد

بك والقصــــــــدية والقبول  ــبعة معاي  الســــــــبك وا جراند ســــــ

ا تنقسـم  ا نجد والإعلامية والمقامية والتناص، وعند النظر ف

:   إ ثلاثة أنواع تحيط بالنص و

بك.-1 ما معيارا السبك وا   ما يمس النص ذاته، و

ما معيارا -2 ــتعم النص منتجا ومتلقيا، و ما يتصـــــــل بمســـــ

  القصدية والقبول 

ــة -3 يط بــــالنص، و الإعلاميــ ــاق ا ــيــ ــا يتصــــــــــــــــل بــــالســـــــــــ مــ

  2والمقامية والتناص

ذه المعاي  ــتاذة لي يوســــــــــف حميد علاقة  ــــــــــ الأســــــــ وتو

ل  ســـــــــــــلط  ذه المعاي ي ا فتقول: " بالنص وجوانبه ومتعلقا

ابط  ا ع جانب من جوانب النص فالأول(الســـــــــــــبك) او ال م

ي(ا ، والثا كي ناول المســــــتوى ال ناول بك) أو التماســــــك يي

ون ع مســـــــــــــتوى  ـــــــــــــديــة) ي ، والثــالــث(القصــ المســـــــــــــتوى الــدلا

ــ  ناول قصــد المبدع أو م دف الذي يحققه النص حيث ي ال

و  ون ع مســـــتوى متلقي النص، ف ع (القبول) ي النص، والرا

ــــــامس  م المتلقي من النص؟ وا ــاذا ف يجيــــــب ع ســـــــــــــؤال مــــ

تعل ـــة، و ــار ق بـــالكم الـــذي يحملـــه النص من (الإعلام) أو الإخبـ

ــــــديــــــدة، والســــــــــــــــــادس (المقــــــاميــــــة) أو  قــــــائق ا المعلومــــــات وا
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ا النص،  ــبة ال تولد ع ــياق أو المناســــــــ تعلق بالســــــــ الموقفية، و

علاقـــة النص بنصـــــــــــــوص تعلق  ع (التنـــاص)، و  أخرى  والســـــــــــــــا

ا" ا وتداخله مع ل 3وتبعيته ل ذلك تمس الدراسة النصية  ، و

املة. ما له علاقة بالنص   غية الوصول ا دراسة مت

ا  ــية ال ل ون النص نصــــــــا لابد أن تتوفر فيه النصــــــ ي ي ول

ونه نصـــــــــــــا أن  ا فالنص" حدث تواصـــــــــــــ يلزم ل عرف  معاي 

ـــذا  زول عنـــه  ــيـــة مجتمعـــة و ــبعـــة معـــاي للنصـــــــــــ تتوفر لـــه ســـــــــــ

ابط  : الســــــــبك أو ال ذه المعاي الوصــــــــف إذا تخلف واحد من 

بــك أو ــدف  النحوي وا ، القصــــــــــــــديــة أو  التمــاســــــــــــــك الــدلا

ــة وتتعلق بموقف المتلقي من قبول  النص ، القبول أو المقبوليـ

ـــة أو الإعلام أي توقع المعلومـــات الواردة فيـــه  النص ، والإخبـــار

ــ   4أو عدمه، المقامية وتتعلق بمناســبة النص والموقف" والأ

ــذه  أن درجــة تمــاســـــــــــــــك النصـــــــــــــوص تختلف بــاختلاف تواجــد 

ــاي ع بـــــالضـــــــــــــرورة فقـــــد المعـــ ــا لا  ـــ ــا وفقـــــد واحـــــد م ـــ  وتخلف

ا. ل   النصية 

ذه المعاي فقد أكد علماء لســـــــــــــانيات النص  إضـــــــــــــافة ع 

يــــة  ــا (الب ــ مــــة  تحليــــل النصـــــــــــــوص وم يم أخرى م ع مفــــا

ـــــــل نـص  ـ  ـنـــــــاك  ى) فـيـلاحـظ" أن  ـ ــالـــــــب–الـكـ أمـرا -ـ الـغـــــ

ــا ، وكــذلــك ت ل ر مضـــــــــــــمونــه  أرجــاء النص  ــا يظ ر  وجــدجو

ــا تبعــا  ســـــــــــــتطيع القــارئ أن يحــدد ــل نص  مــة   ــر م عنــاصـــــــــــ

مــة  ري أو العنــاصـــــــــــــر الم و ــذا الأمر ا تمــامــاتــه،  لمعــارفــه وا

كيــــب المقــــدر الــــذي  ــــا ال عرف بــــأ ى ... و يــــة الك ســـــــــــــ الأب

طـاب" علـل تنظيم النص أو ا يـة   5يفســـــــــــــر أو  ـذه الب ووفق 

ــــــا تتج معرف تظم أجزاء النص، و ى ت يم أخالك رى  مفــــــا

ـــة  ثنـــايـــا النص خـــاصـــــــــــــــة  ترابط أجزاء النص  ـاـنـــت متوار ـ

  وجمله.

ى:"  يــــة الك ــــذه الب ميــــة  ــا أ نــ ـــــــــــــل مب ــ ـــــــــلاح فضـ ــ قول صــ و

ى ...المتحققـــــة  يـــــة الك ـــــــــــــ إذن يبـــــدأ من الب ــالتحليـــــل الن فـــ

ام"بالفعل، و  ــــــــــ ســــــــــم بدرجة قصــــــــــوى من الا ذلك 6 ت ، و

ة  مية الآليات المعنو ـــــــــــــ مدى أ ــــــــــك النصـــــــــــــوص يت ــ  تماسـ

ي. باط المعا   واست

ي:  ور الثا يم ا : مفا   أصول التفس

ا المســلمون  شــأ و أحد العلوم ال أ علم أصــول التفســ 

ا لتفســـــــــــ  ســـــــــــ ا العلماء ت م، ووضـــــــــــع تم بالقرآن الكر وال 

م تلك التفاســــــــــــ الواردة عن  يلا لف ســــــــــــ القرآن وضــــــــــــبطا له و

طــــــأ   م إذ بــــــه يمنع المفســـــــــــــر من ا و علم م الســـــــــــــلف، و

ل ع متلقي التفاســـــ اســـــتخلاص ا ســـــ ، كما  ي لمالتفســـــ عا

م ا وف ما جيدا.م   ا ف

م القرآن،  ن ع ف ع و:" الآلة ال  وعلم أصول التفس 

بط  القرآن تمكن من ــت ــا المســـــــــــ ـــــ  اســـــــــــــتخراج ال م أعمل

امه" ب منه ومكمل 7دلالاته ومعرفة أح رافقه علم آخر قر ، و

ــئة من  ا: "النتائج الناشـــــــــــ راد  ، و و علم قواعد التفســـــــــــــ له و

ن، النظر  ونان متقابل لياته، في عد اســـــــــــــتقراء   ،  التفســـــــــــــ

ـــــــــــ إ الوصـــــــــــول إليه، وقواعد  ق يف فأصـــــــــــول التفســـــــــــ طر

: نتائج تنظ ــتقرائه"التفســـــــ عد اكتماله واســـــ لياته  ا 8م  ، وكث

تداخلان  الدراسات والمؤلفات. ذان العلمان و به  ش  ما 

عا (والعصــــر  ما نضــــرب مثالا، ففي قول الله  ق بي وللتفر

ــان لفي  ســـــــ س  يقال 9خســـــــــر)إن الإ ــان) ل ســـــــ إن (ال)  (الإ

و  خســـــــــــــر إلا من  ــــــــــــان  ســ ــل إ و دالــة ع العموم، إذا ف

ذا يدخل  ورة  تمام الســـــورة، ف ع المذ اتصـــــف بالصـــــفات الأر

عمل آلة  دلالة ا ، لأنك  م آي أصــــــــول التفســــــــ ة لعموم لف

ن  آية من آيات  ــتغراق جميع الأفراد  وصــــــف مع أفادت اســــ

م.  القرآن الكر

ــلطان  ل ســـ ما ( ـــــ الله ع ي: قول ابن عباس ر والمثال الثا

ــذا يــدخــل  قواعــد  ــة، ف ــة) أي معنــاه ا و   القرآن ف

لية  ـــــــــــــ الله عنه   ملة منه ر ذه ا ، وذلك لان  التفســـــــــــــ

بطة من  .10استقراء القرآن ومعرفة معانيه مست

عرَّف علم أصـــــــــــــول التفســـــــــــــ بــأنــه:" علم يبحــث فيــه عمــا  و

عا ع خاتم رســـــــــــــله  م، الذي أنزله الله  يختص بالقرآن الكر

محمد صـــــــــــ الله عليه وســـــــــــلم...وذلك البحث من حيث الإنزال 

ــة متقــــدمــــه من متــــأخره، ومكيــــه ومــــدنيــــه،  ــابــــه، ومعرفــ وأســـــــــــــبــ

ه نزولا ة وسفر ا وعدد وحضر ، وأسمائه وأسماء سوره وعدد

م  آيـــاتـــه، وغ ذلـــك ممـــا يجـــب معرفتـــه لمن يـــدرس القرآن الكر

ا  عرف  و العلم بالأصــول والقواعد ال  ه العظيم، و وتفســ

ز ي الكتـــاب العز و علم يؤصـــــــــــــــل لـــدراســـــــــــــــة القرآن  ، 11"معـــا ف

مــا  م مقــاصــــــــــــــده ف غيــة إدراك معــانيــه وف ــل وجــه  م من  الكر

 سليما.

ــم، و  ــو الــقــرآن الــكــر ــ  مــوضــــــــــــــوع عــلــم أصــــــــــــــول الــتــفســــــــــــــ

ة، والأخبار الصــــــــــادقة،  واســــــــــتمداده من القرآن والســــــــــنة النبو

دون  ذا الشأن، وواضعه الأئمة ا ا   والعلوم ال لابد م

، وأول من ألف فيه: جلال الدين  ون  علم التفســــــــــ ــــــــــ الرا

ذي وم) المواقع العلوم من مواقع النج(كتاب البُلقي صاحب 

ن نوعا، ثم تبعه كث  ــعا وخمســـــــــــ ا بضـــــــــ ن فيه أنواعه، وجعل ب
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ــاب  م جلال الــــدين الســـــــــــــيوطي الــــذي ألف كتــ ــاء وم من العلمــ

عده ألف كتابه  ) و الإتقان ( الشـــــ(التحب  علوم التفســـــ

 .12 علوم القرآن)

وعند النظر إ مباحث علم أصـــــــول التفســـــــ نظرة شـــــــاملة 

ــية ـــــــ النظرة النصـــــ ل ما له علاقة  تت تم ب فيه، إذ أنه علم ا

ل ما له علاقة  ــانيات النص ب تمت لســـــــــ م، كما ا بالقرآن الكر

ما أراد من وراء بحثه الوصـــــــــــــول إ المع المراد،  بالنص، وكلا

يم الفقي: ــب إبرا دفه  قال صـــ ، فإن  ـــــ "أما علم اللغة الن

املا و تحليل النص  ـــــــــــــ  ــا: ،13"الأســـــــــــــا ــــــــ ــ  "ومن ثم وقال أيضـ

مية التحليل الن لإدراك الدلالة التامة للنص  ،14"تأكدت أ

ما نفس المبدأ  ــانيات النص ل فكلا من أصـــــــــــول التفســـــــــــ ولســـــــــ

دف العام.  ونفس ال

ــــــذين  ن  ــــــذه العلاقــــــة ب شـــــــــــــ عبــــــد الرحمن بودرع إ  و

ي وتماســـــــــك  ام النص القرآ ـــــــــ ر ا ن قائلا:" ومن مظا العلم

دخل   ةبنائه: تناســب أجزائه و ل المباحث اللغو  ذا الباب 

ن أجزاء  ى ب ــات الك ع بــــــالعلاقــــ ــة ال  ــــــة والبلاغيــــ والنحو

ــية أن تجنب النص  ـــــــــ ذه الدراســـــــــــــة النصــ ــــــــــأن  ــ النص، ومن شـ

ــه  تظم فيـــ ــة ت ــة، وتقـــــدم قراءة جـــــامعـــ يـــ ي القراءة التجز القرآ

لمات والآيات والســــــــــور  ســــــــــلك واحد ر من  ،15"ال ذلك تظ و

ان خاف ي ما  ية.المعا   يا عند الدراسة التجز

ـــــث:  ـــالــ ور الثــــ ــاب ا ــ ــيـــــــة  كتـــ ــــ ــــ ـــــة النصـــ الملامح الإجرائيــ

) لابن تيمية (مقدمة   : أصول التفس

اشـــــــــــــتمــل علم أصـــــــــــــول التفســـــــــــــ عمومــا وكتــاب ابن تيميــة 

ا  نا ــية تضــــا تلك ال ت يم إجرائية نصــ ــا ع مفا خصــــوصــ

ــات  ـاـنــت المســـــــــــــميــات والمصـــــــــــــط علم لســــــــــــــانيــات النص، وان 

نــا نحــاول  كــة ومتمــاثلــة، و ي مشـــــــــــــ يم والمعــا مختلفــة فــالمفــا

 ،( يم  كتاب (مقدمة  أصول التفس البحث عن تلك المفا

ا.   خاصة المعاي السبعة ال مر ذكر

  السبك:-1

تب ع  و ي ته:" و ن ل النص و شــ تم  ــ  و معيار ن و

ع ا العناصر السطحية ...ع صورة وقا ؤدي ي إجراءات تبدو 

حيث  ابط الرصــــفي و ا ال ا اللاحق بحيث يتحقق ل الســــابق م

ابط ذا ال دخل  السبك عدة عناصر  ،16"يمكن استعادة  و

ــمـــار  ـــــــــ ـــذف والإحـــالـــة والإضــ ـــا: التكرار والتوازي وا ـــا م يقوم 

م  تماسك  سا ا  ل ف، و والفصل والوصل والإبدال والتعر

له ته وش   .النص من حيث بن

ذه  مية، و ة والم ا النحو ا السبك م العناصر ال يضم

ـا  ــتغ ع ســـــــــــ مـة  التفســـــــــــــ بـل  من أصـــــــــــــولـه، ولا  و م

ــار ابن تيمية إ ذلك فقال   ، وأشــــ مفســــــر ولا قارئ وللتفســــــ

اع  ان ال ذا  معرض كلامه عن الاختلاف  تفس القرآن:" ول

ــابــة  تفســـــــــــــ القرآن قليلا جــدا، و ـــــــــــــ ن ال ـاـن ب ن   و و

ســـــــــــــبــة ا من  و قليــل بــال ــابــة، ف ـــــــــــــ ن أك منــه  ال ع التــا

ـاـن الاجتمــاع والائتلاف  ــــــــــر أشـــــــــــــرف  ـاـن العصـــ لمــا  م، و عــد

ذا الكلام الإشــــــــــارة إ  ، ففي17"والعلم والبيان  أك ضــــــــــمن 

  عناصر السبك.

ا  م المفســـرون بأصـــول م لاف يقل إذا ال ووجه ذلك أن ا

ـــة العلم واليـــان، و  ـــــــــر الســـــــــــــبـــك النحو ــ ـــل عنـــاصــ ــا  مـ ـــدخـــل ف

ــر  م المفســـــــــــ لمـــا ال يـــة، ف ـــل علوم اللغـــة العر ميـــة، بـــل  والم

م وقل  ه للقرآن الكر لما انضــبط تفســ ية  بقواعد اللغة العر

مه لتلـك  ان ف لما  ان المتلقي اعلم  لما  ق فيه، و خلافه ل

  التفاس أجود وأحسن.

و من عناصــر الســبك –وأشــار ابن تيمية ا الاضــمار   -و

ا  ــبا ، وأن من أســــ لاف الواردة  التفســــــ عض أوجه ا ذكر 

ن، أو  ون اللفظ"متواطئا  الأصـــــــــــــل لكن المراد به أحد النوع

ان قاب  الضــــــمائر  قوله (ثم دنا فتد ف ن،  صــــــ ــــــ أحد ال

ى) ن أو أد ــم فلا بد أن يقل 18"قوســـــــــــــ ــــــــ ، فإذا علم مرجع الضـــ

ــذا مــا  لاف، و ــذا البــاب ا ـــــــــــبط  ـــــــــر ضــ ــ ــتــد من المفســ ســـــــــــ

امه. ح   و

بك-2   :الالتحام)(ا

و يتوجــــــه إ  يــــــة النص، و ابط الفكري داخــــــل ب و ال و

قوم ع  ســاعد  تحقيق النصــية" و الأمور غ اللفظية ال 

ومي ابط المف طـــــــاب،  ال ــة ل يـــــــة العميقـــــ ــه الب الـــــــذي تحققـــــ

صوص و  ية والعموم وا الس نا عناصر منطقية  ر  وتظ

ــــــذا  يــــــة  عمــــــل ع تنظيم الأحــــــداث والأعمــــــال داخــــــل ب ال 

طاب ا  ، ومن19"ا ــية، ول م  تحقيق النصـــــ ســـــــا ذا الوجه 

عمل ع  ا.عدة عناصر    تحقيق

ذا الم ون المفســـــــر ع دراية  ـــــــ ، لأ ولابد أن ي  نهعيار الن

ي القرآن أيمس  و معرفة معا م موضـــــــــــــوع  التفســـــــــــــ ألا و

م معـــانيـــه وتـــدبر آيـــاتـــه،  و ف م، لأن المراد من التفســـــــــــــ  الكر

ذا لا يحصـــــــــل إلا بالعلم بما يران من الآيات، وقد أشـــــــــار ابن  و

تيمية إ ذلك  فصل سماه:(فصل  أن الن ص الله عليه 

اب ن لأ ي القرآن)، وقال فيه"وسلم ب علم  20ه معا يجب أن 

ي القرآن، كما  ابه معا ـ ن لأ أن الن صـ الله عليه وسـلم ب
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نـاول  م ) ي م مـا نزل إل ن ل عـا ( لتب م ألفـاظـه، فقولـه  ن ل ب

ا صـ  ي ال بي ذه المعا ان المفسـر أعلم  لما  ذا" ،ف ذا و

ه منضب ان تفس لما  لم  طالله عليه و   أ.طا وسالما من ا

  القصدية:-3

لم الوصـــول  دفا ينوي المت ل نص قصـــدا و ون ل لابد أن ي

ة مراعيا  عناصـــــــــــر الاتصـــــــــــال والوظائف اللغو تم فيه  إليه" و

ـــاطـــب الـــذي طـــه  موقف المرســـــــــــــــل ليتحـــدد بـــذلـــك مقـــام ا ير

ــان" وجب الاســـــــــــتحســـــــــ طاب و مة  21با و من المعاي الم ، ف

مـــا م  قراءة النصـــــــــــــوص وف عطيـــه للمتلقي من فرصـــــــــــــــة لف لمـــا 

  النص والابداع فيه.

م مقاصد صاحب النص ومراميه  م مفلابد من ف ن أجل ف

م مراد الله  املا، ومعلوم أن مدار التفســـــ ع ف ما  النص ف

ــــــــد  ــ ــذه المقــاصــــ ــر ل م المفســـــــــــ لمــا نقص ف م، و من القرآن الكر

ه وجانب الصو  لاف  تفس ر ا لما ظ ش اب. و الشرعية 

ذا   ذا:" أابن تيمية ا  ب تأليف كتابه  ثناء كلامه عن ســـــــــــ

عض الاخوان أن أكتب له مقدمة تتضــــمن قواعد  ــأل  فقد ســ

ه ومعانيه والتمي م القرآن، ومعرفة تفســـــــ ن ع ف ع -لية 

ــاطيــــل وا- منقول ذلــــك ومعقولــــه ق وأنواع الابــ ن ا يــــه لتنب

ن الأ لع الدليل الفاصـــــــــــــل ب ذا  ، فمراده22"قاو من تأليفه 

م مقاصـــــد القرآن  و وضـــــع قواعد وأصـــــول تضـــــبط ف الكتاب 

ــة  يح لمعــــانيــــه إذ "حــــاجــــة الأمــ ـــــــــــــ م ال ن ع الف ع م و الكر

م م القرآن الكر   معانيه. وعقل 23"ماسة إ ف

  القبول (المقبولية):-4

ـــــــــــــ ع المتلقي للنص وكيفية تلقيه  ذا المعيار الن دور  و

و: ا، ومنه ينطلق له و امل ع الرســــــــــالة ذا " قبول القول ا

ســـــــــــــتوجـــــــب  طـــــــه بـــــــالنص الـــــــذي  ــايـــــــة المقـــــــام الـــــــذي ير إ رعـــــ

ة ن  ،24"الإخبار ل المســـــــــــــلم م يتلقاه  ولا شـــــــــــــك أن القرآن الكر

ــه وعقـــــل  مـــ م يختلفون  مـــــدى ف ــليم، ولك ســـــــــــ ــالقبول وال بـــ

حســـب علم المتلقي  ه وعظاته، و باط فوائده وع معانيه واســـت

مــه لعلوم  ــد ف ــتقــامتــه ع أصـــــــــــــول التفســـــــــــــ يز وتقواه واســـــــــــ

  القرآن ومعانيه ومقاصده.

ذا ــار ابن تيمية رحمه الله إ  المعيار وذلك  مواطن  وأشــــــــ

ـــا مـــا ذكره  معرض كلامـــه عن نقلـــة أحـــاديـــث  من كتـــابـــه، م

م  تلقي تلك  ن ومنا ، وكذا  حديثه عن المفسر التفس

ا، وصارم حازم لا يقبل إلا ما  ل  قبول سا المنقولات، فمن م

اه. سنده ا    25من

ــا  فصـــــــــــــل عقده  ا ــــــــ ــ ذا المعيار أيضـ ــار إ  لاف و أشـــــــــــ

ن من  ــــة الاســـــــــــــتــــدلال، فــــذكر نوع الواقع  التفســـــــــــــ من ج

م  ن) غلطوا  تفســـر م  لســـانيات النص متلق ن (و المفســـر

ي  ما:" قوم اعتقدوا معا حيث جانبوا أصـــــــــول التفســـــــــ فأحد

ي: قوم فســروا القرآن  ا، والثا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عل

ـاـن من ال ــده من  ـــــــــــوغ أن ير ســ ن بلغــة العرب بمجرد مــا  نــاطق

ــالــقــ ــلــم بـــــ ــ المــتــ ــ نــظــر إ ل عــلــيـــــــه بــكــلامـــــــه، مــن غــ ــ رآن ، والمــ

اطب به" ي القرآن 26وا ، فالأولون غلطوا  عدم مراعاة معا

ي القرآن ع  م ودلالاته، والآخرون غلطوا  قصـــــــــــــر معا الكر

ـــــــــــول التفســـــــــــــ  ي دون النظر إ با أصــ ما يحتمله الكلام العر

يال تقود إ ا نا مراعاة المتلقيلمع ال ا    .ح، وذكر م

  رعاية الموقف:-5

ذا المعيار من المعاي النصـــية حول ســـياقات النص  دور  و

ا دي بوجراند  عرف ا، و نتاج م النصـــــوص و ا  ف ومدى تأث

" تتضـــــــــــــمن العوامل ال تجعل النص مرتبطا بموقف  ا ال بأ

ي النص  أ جاعه، و صـــــــورة عمل يمكن له  ســـــــائد يمكن اســـــــ

ه غ تمـــام بـــالموقف ورعـــايتـــه  ، 27"أن يراقـــب الموقف وأن  فـــالا

م النص جيدا إلا  مه، بل لا يمكن ف شـــــــــــــاء النص وف م  إ م

  بوضعه  سياقه ومراعاة الوسط الذي قيل فيه.

مه  مية بالغة  ف ــياقاته أ م، فإن لســــ وكذلك القرآن الكر

تم م ا يحا ســـــــليما، لأن ف ـــــــ ما  ع الذي نزل فيه القرآن، ف

خـــه، وكـــذا  ومعرفـــة عـــاداتـــه واعتقـــاداتـــه وأخلاقـــه ورجـــالـــه وتـــار

ا لمن  ام ول  من الأصول ال لابد من إح معرفة أسباب ال

. م تلك التفاس م أو أراد ف   أراد تفس القرآن الكر

م  ــياق  ف مية الســـــــــــ وقد أشـــــــــــــار ابن تيمية  كتابه ع أ

مه عمن خالف أصـــــــــــــول التفســـــــــــــ وأخطأ القرآن، فقال  كلا 

ــه  ـــــــد بـــــ ــا يجوز أن ير ـــــــا:" والآخرون راعوا مجرد اللفظ، ومـــــ ف

لم وســـــــــــــيـــاق  ي، من غ نظر إ مـــا يصـــــــــــــ للمت م العر عنـــد

ــالف  ، 28"الكلام ــا يخـ ــاة الموقف وســــــــــــــــاق الكلام ممـ فعـــدم مراعـ

طأ  تفس القرآن. و مؤذن با   أصول التفس و

ــياق ورعاية الموفق معرفة ما يجوز  حق  ومن معرفة الســـــــــــ

عـا لا يـأمر  عـا ومـا لا يجوز، ومثـالـه أنـه إذا علم أن الله  الله 

"(قل إن الله لا يأمر بالفحشـــــــــــــاء عا  ،29)بالمنكر، كما  قوله 

ا  ف ة أمرنا م لك قر ذا أردنا أن  عا (و عُلم بذلك أن قوله 

ا  ا القول فدمرنا ا فحق عل س 30ا)تدمففســـــــــــــقوا ف فيه  ل

و أمر  نما  س أمرا شــــــــــــرعيا و ذا الأمر ل الأمر بالفســــــــــــق، وأن 
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م  و أن الله أمر ي، أو أن المع  و قدري، أي أنه قضاء الله ال

ةبالطاعات فعملوا المعا فاستحقوا    .31العقو

ول، فإنه مو لمع  ب ال ومن مراعاة الموقف معرفة س

ـا، قـال ابن تيميـة: ن الآيـة ومجـلّ ل ع ول  ـب ال " ومعرفـة ســـــــــــــ

ب َّ ب يورث العلم بالمس م الآية، فإن العلم بالس أي  ،32"ع ف

ء الذي  ــــ م ال تج أمرا ما يؤدي إ ف ء الذي ي ــــ أن العلم بال

ــباب  ذه قاعدة عامة  جميع الأســـــــــــ ب، و نتج عن ذلك الســـــــــــــ

بات. َّ   والمس

اب ــ  ةومما يدخل  رعاية الموقف أيضــا الأخذ بتفاســ ال

يل  م ت ود ــوا به من شــــــــــ م، وذلك لما اختصــــــــ رضــــــــــوان الله عل

ة ال  ذه المز ــياقات نزوله، فاختصــــــوا  م ســــ القرآن وحضــــــور

ا أحد، قال ابن تيمية  فصـــــل عقده  كتابه  م ف ــارك شـــ لم 

ئذ إذا لم  ابة) :"وحي ــــــــــ أســــــــــماه ب(تفســــــــــ القرآن بأقوال ال

ــنة رجع وال ت  ذلك إ أقتجد التفســـــــ  القرآن ولا  الســـــ

دوه من القرآن، والأحوال  م أدرى بذلك، لما شا ابة، فإ ال

يح"  ــ م التام والعلم ال م من الف ا، ولما ل ، 33ال اختصــوا 

ـــــذه العوامـــــل المتضـــــــــــــــــافرة  ــاج ل م نتـــ م  القرآن الكر فـــــأقوال

ذه الأمة. م من  ليلة ال لم تجتمع لغ   والأحوال ا

ــدخــل  رعــايــة  ا من مبــاحــث أصـــــــــــــول و الموقف أيضــــــــــــــا كث

ضـــــــــــــري والســـــــــــــفري،  ي، وا ي والمــد التفســـــــــــــ مثــل معرفــة الم

ــــــــــماعيل بن عثمان  ــا، قال إســـ ول ووقته أيضـــــــــــ ومعرفة زمن ال

:" اعلم أن  وم علم أصـــــــــــــول التفســـــــــــــ ي  معرض ذكره لمف الم

و علم يبحث فيه عما يختص بالقرآن  علم أصــــــــــول التفســــــــــ 

م...وذلــــك البحــــث  ــة الكر ــه، ومعرفــ ــبــــابــ من حيــــث الإنزال وأســـــــــــ

ه  ه من ســــــــفر متقدمه من متأخره، ومكيه من مدنيه، وحضــــــــر

، ومعرفـــة   34نزولا..." ّ ـــاري من اللي ــا معرفـــة ال ـــــــــــ ـــا أيضـــ ، ومثل

 : ّ ــ اري ما نزل ع رســول الله صــ الله عليه "الفرا والمراد بال

ـــــ ما ن الفرا اللي ما نزل عليه ليلا ، و ارا، و ل عليه ز وســـــلم 

ان نائما أو غ نائم" و ع فراش نومه، ســــــــواء  ، وكذلك  35و

ــياق كما  ذه المباحث  متعلقة بالســــــ ل  ي ،و ــتا ــيفي والشــــــ الصــــــ

. ر ج   و ظا

  التناص:-6

ــــــــ يتعلق بالنص ذاته، وأنه لا يوجد نص إلا  و معيار ن و

وله تداخلات مع نصـــــــــــــوص أخرى ســـــــــــــابقة عليه، وأنه لا يوجد 

ذا  ذه الفســــــــيفســــــــاء، ولكن  نص صــــــــاف خاص من شــــــــوائب 

س  م لأنه نص ل  وص،النصـــــــــــالأمر لا ينطبق ع القرآن الكر

تج  الأرض كبا النصـــــــــــــوص،  ل من الســـــــــــــماء ولم ي إذ أنه م

ــه ف ــأخــــذ منــ و الــــذي يــ عود، و ليــــه  و من عنــــد الله منــــه بــــدأ و

عا الغ ومن  ه، ولأن من صـــفات الله  شـــر ولا يأخذ من غ ال

ه  أي  و الــذي لا يحتــاج إ غ ، و ســـــــــــــ الغ أســـــــــــــمــائــه ا

ه  كلامه  ء، ومن كمال غناه ســــــبحانه أنه لا يحتاج إ غ ــــــ

ه.   ولا غ

عض ــلمت  وقد وجد  كلام الناس  مل والنصــــــــــوص ســــــــ ا

ــه، و المبتكرات من  ــة منـــ ـــاـنـــــت نقيـــــة صـــــــــــــــــافيـــ ـ من التنـــــاص و

نا لنعلم  ي فقال:" و رجا ر ا ا عبد القا لم ع الكلام، وقد ت

علم  ا إ عبارة  ســبق  الكث م ي أن الشــاعر  من حال المعا

ا،  ا ومنحط ع و دو ء  ذلك المع إلا ما  ا لا ي ضــرورة أ

بد بهح يق ، وذكر مثله  36"ــــــــــ له بأنه قد غلب عليه واســــــــــ

يــل  المنثور من الكلام،  ــا  الن فقــال:" وكــذلــك الســـــــــــــ ــــــــ ــ أيضــ

ـــــــــــتطـاع   ســ علم أن لن   
ً

ـت فصـــــــــــــولا فـإنـك تجـد فيـه م شـــــــــــــ

ــا" ــا مثل شـــــــــــــر،  37معــان ــذا الأمر ممكنــا  كلام ال ـاـن  ، فــإذا 

. عا ون  كلام الله    فمن باب أو أن ي

ورا   وجاءت ان مذ ي الآيات  عض معا ش إ أن  آيات 

ــ  :"(شــرع لكم من الدين ما و عا الكتب الســابقة مثل قوله 

ـــــــــ أن  ـــــــــ وع نا به مو به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصـــــــــ

:( ذلـــــك   38أقيموا الـــــدين ولا تتفرقوا فيـــــه) عـــــا ، ومثـــــل قولـــــه 

م  الإنجيــــل كزرع أخرج م  التوراة ومثل ،   39شـــــــــــــطــــأه ) مثل

ن) ر الأول ــه لفي ز نــ :( و عــــا ــا   40وقولــــه  :(وأنزلنـــ عــــا ، وقولــــه 

ن يديه من الك ق مصـــــــــــــدقا لما ب يإليك الكتاب با منا تاب وم

ا  41عليه ) ن: الأول أ ذا لا يدل ع التناص وذلك لأمر ، لكن 

ــايــة عن أمور  ــا ح ي أ ــل القرآن، والثــا ســــــــــــــت   آيــات قليلــة ول

د وكلام مبتكر جديد، وجدت  الكتب  ــابقة بأســــــــلوب فر الســــــ

ــابقــة، والله  عــا علينــا من أخبــار الأمم الســــــــــــ مثــل مــا قص الله 

  أعلم.

ون   أمـا التنـاص  أصـــــــــــــول التفســـــــــــــ فيمكن أن نجـده  

ا الن صــــــــ  التفاســــــــ يجب ألا تخرج عن الأصــــــــول ال جاء 

الله عليه وسلم، وألا تخالف أصلا من أصول الدين، فالأصول 

عـــة  الأصـــــــــــــــل الـــذي يجـــب أن نرى أثره  ـــــــــــر ال جـــاءت  الشــ

ذ ل ما خرج عن  ي، و ل التفاســــ ال تأ را أو خفيا    هظا

و تفســـــــ خاطئ مردود، قال مســـــــاعد بن ســـــــليمان  الأصـــــــول ف

ذا الموضوع: أن الانحراف  عد جمع مادة  ن   الطيار:" وقد تب

ا... ــباب، م ان له أســ البعد عن تفســــ الســــلف -3 التفســــ 

ن  42وعدم الأخذ به" ع ابة والتا ـــــــــ ،وتفســـــــــ الســـــــــلف من ال

ا .وأئمة الإسلام مب ع تلك الأصول ولا يخ   رج ع
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ة):-7   الإعلامية (الإخبار

ــا، و تصـــــب  الكم  و معيار يتعلق بمحيط النص أيضـــ

ــا:" مــا  عرّف بــأ الــذي يحملــه النص من المعلومــات والفوائــد، و

ل جمل تحيل ع  ة ال تحمل  شـــــــ ــالة اللغو يختص بالرســـــ

ــة ــذه  ،43"نصـــــــــــــوص ســــــــــــــابقــة تحمــل نفس المؤشـــــــــــــرات اللغو و

ـــــــــــرات والمعلومــات تختلف من نص لآخر ومن متلق لآخر،  المؤشــ

بـــــــاط الفوائـــــــد  ــت ــــــــ ــ م النص واسـ ــارز  ف ــه دور بـــــ إذ المتلقي لـــــ

ـــَّ  ــالنص والنـــ ــــاـن المتلقي أعلم بــــ ـ لمــــــا   اصوالمعلومــــــات منــــــه، و

باط عدد أك من العلوم،  ــت ان أقدر ع اســــ لما  يات  ي وا

ن مدى التداخل الم ب ذا المعيار ي صية وجود  المعاي النو 

ا امل الذي بي   .والت

ــات واحتواء  و أك الكتــــب حملا للمعلومــ م  والقرآن الكر

عا (ما فرطنا  الكتاب من  ء)للفوائد، قال الله   ، فلا44ـــــــــــــ

ة جمعاء منذ  شــر يدانيه  ذلك كتاب، وله الأثر الأك ع ال

و أعظم الكتــب   ــــــــــــاعــة، ف ــانزولــه إ قيــام الســـ  ذاتــه، وأك

ا أثرا ع الناس.   حملا للمعلومات، وأبلغ

لما عن  وأشار ابن تيمية إ ذلك  مقدمة كتابه، فقال مت

كيم، والصراط  ن، والذكر ا و حيل الله المت م:"  القرآن الكر

س به الألســـــــن، ولا  واء، ولا تلت غ به الأ ــتقيم، الذي لا تز المســـــ

ـــــــــــــ ة الرد، ولا تنق ــه  يخلق عن ك شـــــــــــــبع منـــــ ـــــــائبـــــــه ولا 

بطون منه من العلوم والفوائد  ،45"العلماء ســت ة ما  وذلك لك

م من المسائل. ل عل ش   والأدلة ع ما 

  خاتمة:

ذا العرض الموجز للمعاي النصية السبعة  عد 

ا  علم أصول التفس عامة وكتاب مقدمة   واسقاطا

ستخلص  :أصول التفس لابن تيمية خاصة،    ما ي

وم علم - وم لسانيات النص ومف ن مف شابه الكب ب ال

.   أصول التفس

يم المعاي النصية - احتواء علم أصول التفس ع مفا

ا.   وتضمنه ل

-. ل وا ش   تج النظرة النصية  علم أصول التفس 

ية أخرى خارجة عن المعاي النصـــــــية - وجود أصـــــــول تفســـــــ

ورة، مما ــبعة المذ اح  الســـ ن العرب إ اق حدى ببعض الباحث

ات  نماذج أخرى  لسانيات النص  أوسع مما جاء  النظر

ا  ية، م ام التداول-إضـــافة ا المعاي الســـبعة –الغر ية  اح

ســــــــــاق الثقافية  التحليل  ، والزج بالأ ــار البحث التحلي مســــــــ

  .46الن
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